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الملخص: 
	
         تعد اللغة وسيلة التواصل بين أفراد المجتمع ،وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرد والمجتمعات فهي قلبها النابض وشريانها المتين  الذي تتطور وترتقي به إلى مصاف الأمم، فهي أداة للتطور العلمـــي والمعرفي ، لأنه لا يمكن التواصل بين أفراد المجتمع الواحد إلا عن طريق اللغة الموحدة ، لأن اللغة تعد أحد رموز الهوية الفردية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع من المجتمعات ،ومشكلة التعدد اللغوي تعتبر أحد المشكلات العويصة التي تحول دون اكتساب وتعلم اللغة العربية الفصيحة ، وهذه أكبر معضلة تعاني منها الجزائر، وقد أثر ذلك بشكل سلبي على المتعلم وتعليمية اللغة العربية الفصيحة ، لأن لغة الفرد هي الممثل الأساس لهوية الفرد ودينه وثقافته ، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية :إلى أي مدى يؤثر التعدد اللغوي في كتابة الوضعية الإدماجية واكتساب اللغة العربية الفصيحة ؟ وما هي تأثيراته على المتمدرس؟
الكلمات المفتاحية: الوضعية الإدماجية ، الضعف اللغوي ، التعدد اللغوي.

Abstract:to 250 words, Police: Times New Roman, size: 10.
Language is a means of communication between members of society, and it is closely related to the individual and societies, and it is the engine that evolves and elevates him to the ranks of nations. The individual, social and cultural identity of any society, and the problem of multilingualism is considered one of the difficult problems that prevent the acquisition and learning of the Arabic language, and this is the biggest dilemma that Algeria suffers from, and this has negatively affected the learner and the teaching of the Arabic language, because the language of the individual is the main representative To the identity, religion and culture of the individual, and from this standpoint we pose the following problem:
To what extent does multilingualism affect the writing of the integrative situation and the acquisition of fluent Arabic? What are its effects on the learner?.
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مقدمة: 
           إن اللغة تعد وسيلة من وسائل التواصل بين أفراد المجتمع ، ويتحتم على كل مجتمع إنساني من لغة ليتواصل أفراده بها فيما بينهم تعبيرا عن أغراضهم ،وهذا مفهوم عام للغة ،ولكل  أمة لغة خاصة يتواصلون بها ، والواقع اللغوي السائد في الجزائر يبرز أن استعمال اللغات غير متجانس ، فاللهجات المحلية هيمنت على الخطاب الشفوي بين الأفراد فالعربية الفصيحة واللغة الفرنسية بات استعمالهما مقصورا على الطبقة المتعلمة ، في حين أن اللغة الأمازيغية ينحصر التخاطب بها في محيط جغرافي محدود كما أن هناك لهجات أخر كالشاوية والشلحية والطارقية والزناتية وهي لهجات خاصة بمناطق معينة كالصحراء والأوراس ، وهذا التعدد اللغوي أصبح اليوم مشكلة عميقة ،وداء وبيل يكاد يقضي على اللغة العربية ، وقد شهدت المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال تطبيق عدة مناهج في التعليم والتدريس  بأطواره الثلاثة كان آخرها طريقة المقاربة بالكفايات من أجل بلوغ أهداف عدة أهمها تطوير طرائق التعلم والمناهج وتحسين تنفيذها في أرض الواقع وتنمية القدرات الفكرية والذهنية والحسية للمتعلم ، وتعد الوضعية الإدماجية الرافد الأكبر لتحقيق تلك الأهداف ، ذلك أن الإدماج مسلك اضطراري للتدريس بالكفايات ، حيث إن الكفاية الختامية لا تتأتى إلا إذا استطاع المتعلم إعادة تنظيم مكتسباته القبلية وتنسيقها تنسيقا يتسنى للمعارف الجديدة من أخذ حيزها في مجال الخزان  المعرفي الكلي إلا أن الملاحظ على إنتاج المتعلمين الضعف البين في كتابة الوضعية الإدماجية  ومن هنا نطرح السؤال التالي : ما أسباب ضعف المتعلمين في كتابة الوضعية الإدماجية ؟ وهل للتعدد اللغوي أثر في ذلك الضعف ؟ وما الحلول الممكنة للحد من ذلك الضعف ؟ 
.


-1-تعريف الوضعيّة لغة : ورد في لسان العرب لابن منظور وَضَعَ الوضْعُ ضدّ الرفع وضعَه يضعُه وضْعا وموضوعاً وأنشد ثعلب فيهما : موضُوع جودك ومرفوعه عنيّ بالموضوع ما أضمره ولم يتكّلم به والمرفوع ما أظهره وتكّلم به. ويقال وضَعَ يدّه في الطعام إذا أكله،و الوضْع أيضا الموضوع وسميّ بالمصدر وله نظائر، وإنّه لحسن الوَضْعة أي الوَضْع.(ابن منظور، ص395) 
ووردّ في المعجم الوسيط : وَضَعَ وضْعا وموضُوعا أسرع في سيره، ويقال وضعَ السرّاد على الآكام لمع وسار، ويقال وضعَ الله المتكبرين، ووضعَ فلان نفسه والشيء ألقاه من يّده وحطّه ضدّ رفعه ووضع يدّه في الطعام إذا جعل يأكله. الوضع الموضوع تسميّة المصدر.
الوَضْعيّة : مذهب أوجست كانت وهو ينكر الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة ويقيم المعرفة على الوقائع والتجربة (مجمع اللغة العربية،2004،ص   1039، 1040)
إنّ المتتبع للتعريفين السابقين يدرك أنّ كلمة وضعية لم ترد بصيغة صريحة وإنما بصيغة وضع موضعا دلالة على الثبات والاستقرار، إلا أننا نجد كلمة وضعية وبشكل صريح في معجم أكسفورد الإنجليزي فالوضعية"  situation" تعني مختلف الظروف والأشياء التي تقع في وقت خاص ومكان خاص. (.Oxford,2000,p1109) 
.1-1-الوضعية اصطلاحا : إن مفهوم الوضعية متداول في حياتنا العاديّة وتعني في الغالب البيئة أو الإطار الذي يتمّ فيه تحقيق نشاط أو حدث معيّن، ففي الحياة اليومية الوضعيات تفرضها الأحداث التي نواجهها كوضعية اتّخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة أزمة معيّنة، أما في الإطار المدرسي فالمقصود بها الوضعية
التّعلمية وهي مجموعة من الظروف يحتمل أن تقود المتعلم إلى إنماء كفاءته )وعلي، 2006، ص42   (
-2-. تعريف الإدماج
2-1- الإدماج لغة : ورد في لسان العرب لابن منظور : دَمجَ الأمر يدْمِجُ دموجا استقام وأمر دماج ودماج مستقيم، وتَدامجوا على الشيء اجتمعوا ودَامِجه عليم دِماجًا جامعه.
أدْمجَ الحبل أجاد فتله وقيل أحكم فتله في رقّة وصلح دِماجٌ ودُماجٌ محكم قويّ، ودمجت الماشطة الشعر دمجاً ضفرته )ابن منظور، ص ص،274.275. )
ورد في المعجم الوسيط دَمج الليل دُموجا أظلم، الحيوان أسرع وقارب الخطو، دَمجَ الشيئ في الشيء دخل واستحكم فيه، على القوم دخل بغير استئذان، وماشطة الشعر دَمْجًا ضفرته وملّسته. 
أدمج الشيء :لفّه في ثوب والحبل أحكم فتله ويقال أدمج الأمر أحكمه.فالإدماج مرتبط بالتوافق والإحكام والمرونة(مجمع اللغة العربية،2004،ص 295. )
2-2- الإدماج إصطلاحا : الإدماج بالمفهوم البيداغوجي هو العملية التي بواسطتها نجعل عناصر منفصلة ومختلفة مرتبطة فيما بينها لكي تعمل بشكل منسجم لبلوغ هدف محدد.
أي أنّ المتعلم )التلميذ( يوظّف مختلف مكتسباته المدرسية ويجنّدها بشكل مترابط في إطار وضعية ذات دلالة، فالمتعلم إذن هو الفاعل في إدماج المكتسبات، ذلك أن عملية الإدماج عملية شخصية في أساسها.
ويعرفه عبد الكريم غريب)2010( "إنّه يفيد عملية تقيّيم التفاعل بين مجموعة من العناصر قصد تكوين كلٍ منسجم من هذه العناصر أو عملية إدماج عنصر جديد بكيفية تجعله منسجما مع العناصر الأخرى." (غريب، 2010،ص179.)
ويعرّفه المجلس الأعلى للكبيك على أنّه السيرورة التي يربط بها التلميذ معارفه السابقة بمعارف جديدة فيعيد بالتالي بنيّة عالمه الداخلي ويطبّق المعارف التي اكتسبها في وضعيات جديدة ملموسة (روجيرس وأخرون، 2009,ص ص،51،52)
ويعرفه روجيرس Reogiers Xeogiers على أنّه عمليّة نربط بواسطتها بين العناصر التي كانت منفصلة في البداية من أجل تشغيلها وفق أهداف محددة خلال وضعيّة تعليميّة_Reogiers ,2000,P22))
فالإدماج يعني الطريقة التي تمكن من تجنيد عدة موارد بهدف حل وضعيّة مركّبة في الحياة اليوميّة، ويتعلق الأمر بطريقة تمكن من تحديد ما إذا كان المتعلم يمتلك كفاءة معيّنة.
والإدماج إذن يتمثل في حل وضعيات مركبة جديدة من قبل المتعلمين، بمعنى أن المتعلم هو الذي يباشر العمل (غريب، 2010،ص167.)
يذهب الباحثون في هذا المجال إلى أنّ الإدماج في العمليّة التعليمية التعلميّة نوعان : 
إدماج جزئي : يأتي في مرحلة تأتي بعد فهم التّعلمات الجديدة والتدرب عليها بتمفصلاتها الديداكتيكية لا البنويّة بحيث يتمّ الإدماج من خلال وضعيات مشكلة تسمح للمتعلم بتعبئة موارده الجديدة، وربطها بموارده السابقة لمقاربة تلك الوضعيات التي تتدرج في الصعوبة والدلالة والمعنى.
إدماج نهائي : مرتبط بالكفاءة بحيث تقدم للمتعلم وضعيات –هدف قصد تعبئة كل موارده المكتسبة السابقة والجديدة في إطار التّعلمات الحديثة لمقاربة تلك الوضعيات، وتحديد الهدف. (بوكرمة، دحدي، 2011، ص494.)
-3- الوضعية الإدماجية : 
هي وضعية مركبة ودالة بالنسبة للمتعلم، يطلب منه حلها باستعمال وتوظيف كل الموارد التي اكتسبها . أي أنها تتطلب تجنيد معارف ومهارات , معارف سلوكية , كفاءات , سبق للتلميذ أن درسها بشكل مجزأ 
إنّ وضعية الإدماج هي وضعيّة مركبة يتطلب حلها تجنيد معارف ومهارات سبق للتلميذ أن درسها لكن بشكل مجزأ وفي ترتيب معين وضمن سياق مختلف (روجيرس، العامري، 2007،ص20)
كأن يوظف المتعلم مجموعة من القواعد النحوية والصرفية التي درسها في كتابة رسالة أو تقرير... فهي تجنيد لمعارف ومهارات أي تجنيد لموارد مكتسبة واستخدمها وتوظيفها لحل الوضعية. ويقصد بالعبارة "وضعية مركبة" أنّها تتطلب من المتعلم تجنيد عدة معارف ومهارات من أجل حلّ الوضعية.
فوضعية الإدماج هي تلك التي ُيدعي إليها المتعلم من أجل ممارسة كفاءته، باعتبار أن أفضل فرصة لاكتساب الكفاءة هي أن تعطى للمتعلمين فرصة لممارستها يقول في ذلك لوبرتفLe Boter: على عكس البطارية المعروفة في الإشهار )وهو يقصد بطارية Wonder المشهورة( فإن الكفاءة لا تستنفذ إلا بعدم استعمالها (وزارة التربية الوطنية،2000،ص11)

والتلميذ الذي حصّل كفاءة ما، يكون قد حصّل على قوة للتحرك بصورة إيجابية في الحياة الاجتماعية ومعنى ذلك أن الكفاءة تحمل في طياتها دلالة بالنسبة إلى المتعلم، هذه الدلالة هي التي تسمح للمتعلم بتوظيف جملة من المكتسبات للإنتاج أو القيام بعمل أو لحل مشكلة مطروحة في نشاطه المدرسي أو في حياته اليومية، وهو الأمر الذي لا وجود له ضمن بيداغوجيا الأهداف، إذ لا يتطلب تقويم الهدف الخاص استحضار وضعية مركبة بل تكفي لذلك مجموعة من التطبيقات. 
والوضعية الإدماجية في اللغة العربية  بالمعنى البسيط هي أن يطلب من التلميذ إنتاج نص في موضوع ما من تعبيره الذاتي وفق تعليمة محددة بتوظيف مكتسباته القبلية المناسبة للموضوع
-3-1-مكوّنات الوضعيّة الإدماجيّة
تتكون الوضعية-الإدماجية من عنصرين أساسيين، هما : 
· السند أو الحامل
ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للمتعلم، والتي تتمثل في : 
· السياق : ويعبّر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا أو سوسيوثقافيا أو سوسيومهنيا.".فهو مجموعة من الظروف في لحظة معينة "(حمداوي، 2015، ص (49 إذ غالبا ما يتمّ تقديم السياق ضمن نص تمهيدي أو رسم توضيحي فمثلا يرتكز السياق في المواد الأدبية على النصوص الشّعرية أو النّثريّة أو الّنقديّة.
· -.المعلومات/المعطيات : هي معطيات الوضعيّة ومواردها الأساسيّة بمعنى أن المعلومات هي بمثابة محتويات ومضامين يغلف بها السّياق، ويعضد دلاليا (حمداوي، ص 51)
· الوظيفة : وتتمثل بالنسبة للمتعلم في الهدف من حلّ الوضعية، مما يحفزه على الإنجاز،.فهي تثير الهدف من تحقيق الإنتاج، فالوظيفة الإجرائية للوضعية هي الحاجة التي يفترض أن تستجيب لها الوضعيّة وغالبا ما تكون هذه الوظيفة إدماجيّة وتقويميّة.
· التعليمة : وتتمثل في مجموع التعليمات" "consignes التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه، ويستحسن أن تتضمن أسئلة مفتوحة تتيح للتلميذ فرصة إشباع حاجاته الشخصية، كالتعبير عن الرأي، واتخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في الشأن الأسري والمحلي والوطني، الخ "إنها تترجم البنية البيداغوجيّة المستهدفة من خلال استغلال الوضعيّة. (حمداوي، ص52.)


-3-2-خصائص الوضعية الإدماجية
سبق وأن أشرنا أنّ الوضعية الإدماجيّة تحمل في طياتها عوائق ومشاكل تتطلّب حلولا ناجعة من المتعلم وترتبط ارتباطا وثيقا بالكفاءة المستهدفة، وأكثر من هذا فهي تتضمن معلومات ضمنيّة وصريحة وسندات وصورا، ووثائق وخطاطات وتعليمات ومعايير ومؤشرات كميّة وكيفيّة تردّ في شكل وضعية تتطلب حلاً لذلك فهي أساس الإدماج وأساس التأكد من مدى تحكم المتعلم في كفاءته، وقد حدد لها) روجرس ( مجموعة من الخصائص كالآتي :
· وضعية ناجعة pertinent( ( بمعنى أنّها ترتبط فعلا بالكفاءة المستهدفة بالتقويم وتنتمي إلى عائلة الوضعيات الخاصة بهذه الكفاءة. 
· وضعية مركبة ) complex بمعنى أنّها تتطلب توليف وتجنيد موارد متنوّعة )
· وضعيّة محيّرة "déroutante" بما أنّها يجب أن تكون وضعيّة جديدة في سياقها وفي تعليماتها، وفي المعلومات التي تقدّمها وهي كذلك محيّرة لأنّ المتعلّم مطالب بالبحث في مخزونه المعرفي عن الموارد المناسبة التي يجب أن يجنّدها لمواجهتها بفاعليّة.
· وضعية تستهدف منتوجًا محددا من قبل المتعلم.
· وضعيّة موجّهة نحو اكتساب وتملّك قيّم معيّنة ومستهدفة من قبل النظام كالتسامح والصدق والمسؤولية والمواطنة.
· محفّزة motivante بالنسبة للمتعلم طبعا وذلك بربطها بواقعه المعيش(Rogiers ,2010,p274, 275). 


-4- مفهوم التعدّد اللغويّ :
إن التعدد اللغوي في مفهومه هو أن تستعمل أكثر من لغة في مجتمع واحد فمثلا نجد في المغرب تعددا  لغويا متمثلا في العربية والفرنسية ولغة المستدمر ، وكل دولة لها نظام لغوي  يميزها عن غيرها من الدول ، وأثبت التاريخ أن للغة العربية مقدرة على احتواء ما جاءت به الشريعة الإسلامية من كفاءات واسعة في التعريب والنقل والترجمة من لغات الأعاجم ، إذا فالتعدد اللغوي يتجلى في استعمال أكثر من لغة بدرجات تتفاوت من دولة إلى أخرى وهذا مرده إلى الغزو الذي تعرضت له دول المغرب العربي فتولد عنه هذا التداخل اللغوي .
والتعارف بين الدول يؤدي بالضرورة إلى تَفَتُح كل لغة على غيرها، يكون الأم طواعية أو إكراها، فمعيشة العالم في ثورة تكنولوجية ومعلوماتية، هذا ما أدى إلى هيمنة ثقافية عالمية تُضَيّق الخناق على الثقافة الأصلية عند الأمم غير التابعة بالمفهوم الخلدوني، ولذلك تكرّس الجهود للانتباه على تحصين ثقافة اللغة الأم، لاستهلاكها والإنتاج بها، معرفيا وماديا، حتى لا تصاب بالضمور والانزواء والانكماش (ذهبية بورويس، ، ص 5.)
 والجزائر تتميز لسّانيا بالتعدد اللغوي فهي تتضمن إلى جانب اللغة العربية والعاميّة اللغة الفرنسية والأمازيغية، وقد كان نتاج ذلك ظروف تاريخية قاهرة عاشتها الجزائر منذ معرفتها للغة، والملاحظ أن اللغة الجزائرية يعتريها الكثير من الغموض  بيم المزاوجة مع اللغات الأخرى التي  تغير من طبيعة اللغة الأصلية، ومن ذلك تميّز الوضع اللغوي في بلادنا  بالازدواجية اللغوية والتعدديّة والثنائيّة اللغويّة ، الاختلاف واضح بين الباحثين من العرب والغرب حول مصطلحي الازدواجية والثنائية، حيث يرجع الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح إلى أن الازدواجية هي العلاقة بين اللغة العربية واللغات الأخرى، والثنائية العلاقة بين اللغة العربية ولهجاتها. (ابن جني ، 1952ص 41)

-4-1- أسباب التعددّ اللغويّ: 
تعد اللغة هي الوسيلة التي يتواصل بها أفاد المجتمع ويتبادلون الأفكار والمعلومات وهي ذات صلة وثيقة بالمجتمع وأفراده ، فهي إكسير الحياة ومنبع هويتنا وقوام مجتمعنا ، زيادة على ذلك فهي لغة القرآن الكريم التي أعلى الله من شأوها ورفع من قدرها وقد نزلت اللغة العربية في منبتها وبيئتها إلا أنها تراجعت كثيرا  في مواطن الاستعمال والاتصال والتواصل وخاصة في التعليم برمته وبكامل أطواره الثلاث ، وقد حلت لغات دخيلة محلها وهذا لم يكن هكذا عبثا وسبهللا وإنما مرده إلى عدة  عوامل نذكر منها :
· الاستعمار الفرنسي للجزائر )أين منع استعمال اللغة العربية في المجالات الرسمية ونفذ ذلك  بدقة ونتج عن ذلك اعتبار المتعلم باللغة العربية كللأمي في نظر الإدارة الفرنسية ) محمد داوود ، ص 164)
ــ اتساع اللغة إلى أقاليم واسعة من الأرض بحيث تتعدد وتتشتت الوحدات اللغوية فتتشّعب اللغة  إلى لهجات، وتأخذ كل لهجة  سمات خاصة  تميزها من أخواتها ثم تنقلب اللهجة مع مرور الأيام  إلى لغة مستقلة ، (غازي محمد طليمات ص 58)
 ومنه تتبع السّمات اللهجية التي تحول اللهجات إلى لغات من اتساع الأرض فقط، ولا من وجود حواجز طبيعية بين الناطقين بها، بل يؤثر فيها ضعف السلطة المركزية فإذا عجزت الحكومة عن الحفاظ على الوحدة راحت الدولة الكبرى تتحول إلى دويلات ومنها اللغة الأم إلى لهجات. (ابن جني، 1952، ص 41) 
   وإضافة إلى تأثير الأرض والسياسة وتأثير الفروق الاجتماعية وتأثير العرق واللون والثقافة والدين، ومنه يتم معرفة  أن الانقسام واقع مرهون بعوامل تصنعه،  ومنه قوله تعالى: “ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم  و ألوانكم  إن في ذلك  لآيات للعالمين )سورة الروم، الآية 22.  )
“ولو شاء ربك لجعل النّاس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك(سورة هود، الآية 118،119.) ومنه تعدداللغات آية من الآيات، حيث أحصى عدد اللغات في العالم إلى أكثر من 3000 لغة )ثلاث آلاف لغة( يستخدمون بعضها ويهملون البعض الآخر. وعليه يبقى تعدد اللغات سببالمن يحاولون علاجه بإنشاء لغة عالمية" Esperanto" يتحدث بها النّاس جميعا)عبد الواحد ، 1984، ص 78   )  
 ومنه اللغة لا تلبث بعد تداولها على الألسنة الخضوع لجميع اللغات الطبيعية التي مسّت اللغات منذ نشأتها الأولى، فاللغة تخضع لقوانين وقواعد التي خضعت لها لغات الطبيعية منذ بدايتها ومنذ أول لغة تكلم بها الإنسان.
 وما يحدث حين امتلاك اللسان البشري عدّة لغات دفعة واحدة حدوث ما يسمى الصّراع اللغوي ممّا يولّد العديد من الصراعات التي قد تشمل الصوت والنحو والصرف والدلالة وهذا ما اكتسح في الآونة الأخيرة الحيز الأكبر من اللغات التي لطالما كانت ولا زالت تصارع للبقاء، والتاريخ القديم والحديث يوضحان ذلك.
   ومنه كان من الممكن أن تتحرر اللغة العربية من مهمة طمس التعدد اللغوي في الجزائر خاصة بعد الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في هذا الشتاء الذي ينذر بكثير من المفاجئات، فأمام فشل النخب المعرّبة في مهمة ترقية اللغة العربية وجعلها أداة من أدواة التقدم والتحرر، وهي تتحامل على اللغة الأمازيغية وتعمل على فرض مشروعها الفاشل على اللغة التي عملت كل ما في وسعها من أجل محوها من الوجود.
      وإنّ الحملة الهوجاء لفرض الخط السرياني في كتابة اللغة الأمازيغية هو تعبير عن أزمة حضارية وثقافية تعيشها هذه النخب التي تصّر على فرض تصور المستشرقين في بناء الضفة الجنوبية من البحر المتوسط ضفة جنوبية تخلو من التعددية اللغوية والثقافية تحت غطاء الأمة العربيّة الواحدة والموحدة التي ابتكرتها مخابر الاستعمار لتغيير طابع الأمم وطمس مقوماتها التي أفشلت كل محاولاته في التحكم في أراضي تعيش شامخة ولو بدفع الثمن.
    وما يلفت الانتباه في هذه النخب يتوزع على كل التيارات السياسية من جماعة العلماء المسلمين إلى الشيوعيين في الخبر إلى نشطاء الانتقال الديمقراطي ومن بين الأدوات المستخدمة لجلب المثبتة إلى الجزائر هو إذكاء أحفاد هذا النظام الاستعماري أول من اختلقها، وعمل النظام الوطني على استمرارها وامتصاص تلك الهيمنة الاستعمارية العالمية.
   ومنه نجد قول الزعيم الوطني حسين آيت أحمد “كنت أفضل الجزائر العربية على الجزائر الفرنسية وكنت على يقين أن الكثيرين يفضلون الجزائر الفرنسية على الجزائر الامازيغية،  .(Cercle des avocat  detiziouzou)    
     الواقع اللغوي في المغرب العربي الكبير )الجزائر، المغرب، تونس(  يعيش  المغرب العربي وضعا لغويا صعبا ومرا، حيث تختلف فيه اللغات وتتعدد فيه اللهجات، والحكم على ذلك بالتعدد والمرارة لا يرجع لكونه فقط واقع لغوي وإنّما هو عامل قوة كما هو الحال في بعض الدول مثلا، بل على مخلفاته السلبية الفكرية والاجتماعية على ذلك المجتمع،  وذلك ما يتجلى عند المجتمع المغاربي فلغته تكاد تكون سوق من اللغات تكاد تختلف تماما عن ما يتحدث به المشارقة  وهم أيضاً يعانون هذه المشكلة، فإذا أردنا معرفة مكونات لغتنا نجد العربية بمختلف لهجاتها، الامازيغية بمختلف لهجاتها، الفرنسية و الإنجليزية التي فرضت وجودها، وفي خضم هذا التعدد اللغوي يجد المغاربي نفسه أمام خليط من اللغات منها المستعملة ومنها المهملة فيتشتت تفكيره ويجهل انتماءه لأي لغة.
      والتعدّد اللغويّ يجر أصحابه إلى مشاكل نجهل نهايتها رغم معرفتنا لبدايتها  فيجدر إطلاق اسم التلوث اللغوي بدل التعدد اللغوي، وأخطر مشكلة، ومن ذلك هي مشكلة الهوية التي لطالما ارتبطت بحياة الانسان ومستقبله، والإتقان الغير واضح لهذه اللغات حتى للعربية نفسها التي هي أساس مجتمعنا وأصله. وخير دليل على ذلك الدروس التي يتلاقاها الطلبة فعدم إتقانهم للتعبير الكتابي والكتابة الإملائية خاصة والشفوية؛ لأن اللغة العربية لا تستعمل بشكلها الفصيح، ولا تكاد من ذلك تتفحص نماذجهم التعبيرية حتى تجدها مليئة بالأخطاء اللغوية، ولذلك يتساءل العديد عن المتسبب في ذلك، فيرجع أغلبهم ذلك إلى الاستعمار فرنسيا كان أم إنجليزيا الذي نخر عقول المجتمعات وسعى جاهدا إلى فرنسة المجتمع المغاربي  وخاصة الجزائر، فانقسّم المجتمع إلى معربين ومُفَرنْسين  ومهمشين …في مقابل ذلك دورنا في تهميش اللغة العربية كيف لا وذلك يحدث فقط في الجزائر رغم وجود العديد من الدول العربية تسعى إلى تعميم العربية حتى في استخدام العلوم، ويحدث هذا الارتباك اللغوي في الجزائر، ونحن نعرف أن اللغة العربية لغة رسمية ولكننا نستقبل المراسلات الإدارية باللغة الفرنسية، ففي المجتمعات الأوروبية يوجد التعدد اللغوي ولكن لم يحدث هذا الارتباك اللغوي والتلوث اللغوي …إنّها ببساطة مجتمعات متحضرة  تتقن فلسفة التعايش اللغوي، فلسفة حسن التخطيط اللغوي، فلسفة أهمية اللغة، وهذا ما لا يوجد في المجتمعات المغاربية.
    ومنه مثل التعدد العرقي واللغوي ظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية قلّ ما يخلو منها مجتمع، وتعرف بها الشعوب وتتميز بها الأقوام بمستوى حجمها وبقدر آثارها في الواقع من حيث انسجام المجتمع ووحدته أو انفصامه وتهديد تماسكه.
    فاللغات المتداولة في الجزائر اللغة العربية تحتل منصب الصدارة نظراً إلى أنها لغة التعليم وتليها اللغة الأمازيغية التي هي اللغة الثانية والتي تدرس الآن في المدارس تليها اللغة الفرنسية التي هي لغة المستعمر التي قلّ استعمالها فقط في العلوم والمحادثات اليومية. ومنه الخريطة اللغوية للجزائر تحتاج للتدقيق وإعادة التخطيط لأنه المجتمع الذي تعرض لمشاكل وأزمات خلخلت البناء اللغوي لأفراده بين ما هو عربي وما هو أمازيغي وفرنسي أيضاً. والجزائر أخذت من أغلب الحضارات التي مرّت عليها ولكن الأكثر تأثيرا اللغة العربية تليها اللغة الفرنسية حيث أنها تدّرس في أغلب المدارس والجامعات، ومنه التعدد اللغوي في الجزائر كان نتيجة تنوع الحضارات التي مرّت على الجزائر ومن ذلك تشّكل صراع سياسي انعكس على اللغة المستعملة.

-5- أسباب ضعف المتعلمين في كتابة الوضعية الإدماجية : 
ترجع أسباب ضعف المتعلمين في كتابة الوضعية الإدماجية في اللغة العربية إلى شقين : 
شق يتعلق بالمعلم ، وشق آخر يتعلق بالمعلم 
بالنسبة لما يتعلق بالمعلم تنحصر الأسباب في التالي : 
· عدم تمكنه من ملكة اللغة العربية الفصيحة ، بسبب عدم الانكباب على مطالعة كتب التراث العربي الخاصة بالمادة التعليمية من نحو وصرف وبلاغة .....
· عدم إعداد المعلم إعدادا جيدا ، ونقص الجانب التكويني البيداغوجي 
· عدم مسايرة المعلم لاستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعينه في أداء مهامه التعليمية .
· طغيان العامية واستخدامها أثناء الشرح على حساب اللغة العربية الفصحى لقصد ايصال المعارف إلى أذهان المتعلمين وهذا لاشك فيه أنه خطأ 
· عدم إتقان أساتذة مواد غير العربية للغة فيستخدمون الألفاظ العامية ولا يراعون حرمة لقواعد اللغة العربية فيرفعون المنصوب وينصبون المرفوع وينونون ماهو ممنوع من الصرف ويصرفون ما هو منون ، ومن أمثلة ذلك في الرياضيات إن المستقيمان متوازيين فقد هدم بهذا المثال ما بناه أستاذ اللغة العربية في المثنى وعمل إن وأخواتها 
أما بالنسبة للمتعلم فيمكن حصر الأسباب في الآتي : 
· استعمال المعلم لطرائق فيها الكثير من التعقيد مما يجعل المتعلم لايحصل شيئا 
مثل تدريس قواعد النحو والصرف بطرق أكل عليها الدهر وشرب 
· تأثير الإعلام بأنواعه المقروء والمكتوب والمسموع والمرئي والالكتروني ، حيث تطغى العامية واللغة الفرنسية ولغات أخرى وهذا مما يؤثر في اكتساب اللغة العربية .
· انحصار استعمال اللغة العربية الفصحى في الوسط المدرسي وفقط ، فالمتعلم خارج أسوار مدرسته لا يجد إلا العامية مما يجعل قاموسه اللغوي من العربية الفصيحة ضحلا 
· افتقار المتعلم للأرضية الصلبة لتعلم اللغة العربية منذ نعومة أظفاره 
· إهمال المتعلم لجانب المطالعة التي لها دور في تغذية عقله وتنمية قدراته الفكرية وإثراء قاموسه اللغوي بالألفاظ والمعاني .
· هناك عدة متعلمين عاشوا في عدة بيئات مختلفة مما أثر سلبا على رصيدهم اللغوي .
· الخجل والخوف من مواجهة الآخرين والتحدث إليهم 
· عدم إيلاء التلاميذ أهمية للتعبير ، إذ يعتقد الكثير منهم أنه جهد لا فائدة فيه 
·  إهمال المتعلم للمحادثة والتعبير الشفوي .
الأسباب التي تعزى للتعدد اللغوي في كتابة الوضعية الإدماجية:  
هناك أسباب عدة منها : 
· المعيار الثقافي : ونقصد به أن لكل مجتمع خصوصية من حيث المفردات المستعملة والمعجم اللغوي ، حيث نجد المتعلم أثناء كتابة الوضعية الإدماجية يستخدم الألفاظ التي رسمت في ذهنه من خلال تنشئته .
· المعيار الاجتماعي : والمقصود به ذلك التأثير الذي يحدثه المجتمع في الفرد المتعلم ، فالإنسان ابن بيئته يؤثر ويتأثر . فالمتعلم خارج الوسط المدرسي يجد أن لغة التخاطب هي العامية التي تفرض عليه فرضا فتختلط عليه الأمور مما يجعله يعجز عن إتمام وضعية إدماجية سليمة وخالية من الأخطاء .

الحلول المقترحة لكتابة  وضعية إدماجية سليمة : 
· قراءة محتوى الوضعية جيدا حتى يتمكن من فهم المطلوب 
· التزام منهجية كتابة الوضعية الإدماجية )مقدمة ، عرض ، خاتمة (
· إتقان القواعد النحوية والصرفية والإملائية من المتعلم ، وتبسيط تدريسها من المعلم .
· الإكثار من القراءة والمطالعة ومن ذلك القرآن الكريم والمصادر الأدبية المتوافرة في المكتبة المدرسية أو مكتبة الحي 
الخاتمة : 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها على النحو الآتي : 

· إن أي مجتمع من المجتمعات لا يخلو من التعدد اللغوي فهو سلوك لغوي  بسبب احتكاك اللغات فهو يؤثر ويتأثر ، والمجتمع الجزائري أحد ه>ه المجتمعات .
· أكبر معضلة تواجه اللغة العربية الفصحى هو التعدد اللغوي ، لأن اللغة العربية وسيلة للتواصل والتعبير ، وقد أثر هــذ ا بشكل واضح على تعليمية اللغة العربية في المدرسة الجزائرية واكتسابها في المراحل الأولى 
· التعدد اللغوي جعل المتعلم في عالمين متناقضين ، حيث يستخدم اللغة الأم ولغة المستدمر ولغات أخرى في وقت واحد ، وهذا يؤدي إلى ضعف التواصل اللغوي ، مما ينتج جيلا لا يجيد لغته وهذا ما نراه على أرض الواقع .
· نجم عن التعدد اللغوي عدم التزام المعلمين باللغة العربية الفصحى داخل القسم فنجده يستخدم اللغة الأجنبية واللهجات المحلية وهذا ينجر عنه عدم فهم بعض الطلبة هذه اللغة وبالتالي عدم التواصل والتأثير سلبا على العملية التعليمية التعلمية 
· التعدد  اللغوي خلق نوعا من الفوضى والتشويش في أنظمتها الصوتية والصرفية والتركيبية وهذا يجعل المتعلم في وضع غير مستقر فينتج لغة هجينة ، فهناك من يراها ضعفا وهناك من يراها إيجابية .
· وإذا أردنا أن نصحح الوضع يجب علينا إعادة النظر في واقعنا اللغوي والتربوي والثقافي للنهوض بلغتنا العربية 
· إلزام وفرض على جميع المعلمين والمدرسين إلقاء الدروس باللغة العربية الفصحى ، والإكثار من الدورات التكوينية من أجل ترقية لغتهم .
· حث التلاميذ وتعودهم على حفظ النصوص والمطالعة وإعادة استغلالها في الوضعيات الإدماجية وحصص إنتاج المكتوب والتحدث بلغة سليمة في حصص فهم المنطوق ولما لا 
· يجب على الإعلام تسليط الضوء على اللغة العربية والإعلاء بمكانتها ، من خلال الإكثار من البرامج وخاصة التي تمس فئات الصغار 
· حث المتعلمين  على المطالعة المكثفة لأنها تفيد في تكوين  رصيد معرفي وثقافي أثناء كتابة الوضعية الإدماجية وخاصة إذا كانت متعلقة بمادة اللغة العربية .
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